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       إعداد الطالبتان : 


      عزة خيران الحربي
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قال الله تعالى : (( الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدوٌ إلا المتقين )) .


فيجب على الإنسان أن لا يصاحب إلا من له دين وتقوى ، فإن المحبة في الله تنفع في الدنيا والآخرة ، وما أحسن ما قال بعضهم : 


   وكل محبة في الله تبقى 


               على الحالين من فرجٍ وضيق 


   وكل محبةٍ فيما سواه 


فكالحلفاء في لهب الحريق 


وقال الله تعالى : (( وما من دابةٍ في الأرض ولا طائرٌ يطير بجناحيه إلا أممٌ أمثالكم )) . 


فأثبت الله المماثلة بيننا وبين البهائم ، وذلك إنما هو في الأخلاق خاصة ؛ فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم . 


ولهذا تجد أخلاق الناس مختلفة ، فإذا رأيت إنسان جاهلاً في خلائقه غليظاً في طبائعه ، قوياً في بدنه لا تؤمن ضغائنه ، فلحقه بعالم النمور . 


 وإذا كان هجاماً على أعراض الناس فالحقه بعالم الكلاب وعامله كما تعامل الكلاب فالقافلة تسير والكلاب تنبح ؟ 


وإذا جبل على الخلاف أن قلت نعم قال لا والعكس فالحقه بعالم الحمير فلا تنتفع به فاتركه . 


وإذا كان يهجم على الأموال والأرواح فألحقه بعالم الأسود ، فخذ حذرك منه . 


وإذا كان خبيث كثير الروغان فألحقه بعالم الثعالب . 





                         














  ويتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه ،           ويحفظ لسانه من الغلط ، فرب كلمة  سلبت نعمة ، ويجب متابعة الجليس وعدم مقاطعة حديثه ، والإصغاء للحديث ، والإنصات له .


وقال الله تعالى : ( ماجعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه )








وقيل بالمودة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس 


وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : إن المسلمين إذا إلتقيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما   كتحات ورق الشجر . 





 وإذا كان يمشي بين الناس بالنميمة ويفرق بين الأحبة فألحقه بعالم الظربان 


( الظربان = حيوان نتن الريحة )


وإذا كان لا يسمع الحكمة والعلم وينفر من مجالسة العلماء ، ويألف أخبار أهل الدنيا فألحقه بعالم الخنافس . وعليك وصف الباقي فاختر من تصاحب وليحترز العاقل من صحبة الأشرار وأهل الغدر ومن لا وفاء لهم ، فإذا فعل ذلك سلم من مكائد الخلق وأراح قلبه وبدنه .

















يقول الله تعالى : (( وجبت من محبت للمتحابين في ، والمتباذلين في ، والمتزورين في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلٌ إلا ظلي )) .


فاعلم بأن الإكثار من الزيارة ملل والإقلال منها مخل واعلم أن زرت نادى المنادي طبت وطاب ممشاك وتبوأت الجنة منزلاً . 


وكل محبةٍ في الله تبقى .....
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وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كان الغدر طبعاً فالثقة بكل أحدٍ عجز . 


وقيل لبعضهم : ما الصديق ؟ قال : 


إسم وضع على غير مسمى ، وحيوان غير موجود . 


قال الشاعر ::


سمعنا بالصديق ولا نراه 


على التحقيق يوجد في الأنام 


وأحسبه محالاً نمقوه 


على وجه المجاز من الكلام 


وقال أبو الدرداء : 


كان الناس ورقاً لا شوك فيه ، فصاروا أشواكاً لا ورق فيه .


وقال جعفر الصادق لبعض إخوانه : أقلل من معرفة الناس ، وأنكر من عرفت منهم ، وإن كان لك مائة صديق فاطرح تسعةً وتسعين ، وكن من الواحد على حذر . 


وقال الشاعر : 


الناس إخوان من دامت له نعم 


والويل للمرء إن زلت به القدم 





وأما آداب المسايرة فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقب هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه  ورجل آخر من الصحابة في سفر على بعير ، فكان إذا جاءت نوبته في المشي مشى فيعزمان عليه ألا يمشي ، فيأبى ويقول : ما أنتم بأقدر مني على المشي ، وما أنا بأغنى منكم على أجر . 


وقال : صلى الله عليه وسلم : لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي . 


وقيل : لا تتقدم الأصاغر على الأكابر إلا في ثلاث : إذا ساروا ليلاً ، أو خاضوا سيلاً ، أو واجهوا خيلاً . 


وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : نكبته ، وغيبته ، ووفاته . 


وأما ما جاء في الإخوان القليلي الموافاة ، العديمي المكافأة ليس عندهم لصديق مصافاة ، 


فقال وهب بن منبه : صحبت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلاً غفر لي زلة ، ولا أقال لي عثرة ، ولا ستر لي عورة . 











حسن المعاشرة
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